
نسىأرنسارأرصرونث

ة-خوزفي"رة*ناكتر.دقلبا،الىلفوقبر-داهماارتمى

-مص.هـه.فيألمعقا)ثمس!وتبرك،يضيه"اسماعهل((اغمض.الرءل

يتن!لغريببر-دراً!-ى.لعطةايرةفيالننفسعنيركفانانهكر

محح-يلازممسصتظيلملارل!ما.الم!ملفياصبع"حرك.جسدهفي

!ى!ضة"احتواءيؤترد!ضةحاجةربما:4)ضفالامربرر.جس!ه

.المصتطصلمنصاز:،ورمهطصص.تءبمتراختمدد.مستقلةمساحة

صدودهط-تن:-5لكادلا،ضيقاعالماان،ف!4يرفردوهواليهنجبل

يس!درعيدارءرهوءد.اطرامه-كومانفضل.جسممهمنابهد

هـذه\،كتصصعبموكيف،المذنهـ-للأ!ق!بمترالرملإقىالمسلحاتاحتكاك

معطلمة.4عربعلىلةلافربءي!ناهوم!ت.اظهيرةابنارالمساصات

رعش!ة4زمياجىداذت!ابت.بلهفة4زءبكةءوهز،جفونهارتفعت

علمصىو"مدد،ببهـيهدماغهافبكلمه،نجطقانودون.يتوقعهالم

يصيحاناسهاعيل"))هم.السفحالىيتدحرجبدهتاركا،المنحدر

منهربافمهبفلقاسع.حلقهجفافؤيصوتهاحتبس.محذرابه

حين.الاخرهو.زرحرجوبضيهاغمض.برهةتردد.اصهدالسطة

.يتحركانورمض،دنتىكحزء"صسدهتكوم،ا-زوالىوصل

يسثدرحس!ع".بمشقةج!مهفرد.اصءبربماانهلهخطر

-فعينهدءك.كالشرارةعينهفيءمهدهبةدخلت.الخسارة

،اءلدهطتتلممالمثمس.لرقد.4بصتسلىانلهيحقلا.هياج

اكأ4.رطنهعلىا)فىصفيجربانفكر.احمهتفرصطانو!طمع

ا)".،خن:ؤكالرمليتمرغوهويائسالزميلهواعلن،الفكزةتجاهل

!الانبعداصحركلن

!.ماءبهاانبردلا..رب51اهذه-

كرصضء،طةلميةبرءنتمةجسدهاصتلملج.الاواىالكلمةئنها

أدار.--"ورفعفرالمهرأله-"تقلعلىتزلب.اء4ثديبرالحةيحلم

ثوسى.جروحهاووخز،-المنديلبهااحتك،بحذرالم!مس!لخةرقبته

اؤترح،ؤواهر-مفهلم،؟لوقوفهم.احر!ةافيوحدق،جم!ده

فى،وا،نتهيالوكوفليخةراصاص:4رزرعو،حبواالي،ايتجهاان

المصدو.مكشوفهـةساحة

اخرصدعيونا،بئعنخةلملانوبة،ا)ءرقيلحوصثدود"انزميلمهعي:،

لبضيءلا.ع)-5اوأرهف،اءظةياط(اسماع))مول".4ليل!راترصدقد

نمحممة!ت.المنوهجةالشمسنوعيم،اصمتطاسوىا!ربةحول

.

-صء-"سثطلم

لضيعومحمما-!ى!-

أدار.جهونهواسصت،وجهـ4امحنط.الرملبذراتمعملةحارة

بلملالضرافص،اللهـبمنغلالةمرتدياالللمح.ممرورهايتجضبوجهه

4.دهث!يا"لىاءنءت+"وسحب،جفونهزرر.4،عينيتحتالمقاع

للوءا-ولاخيرةمحاولة3فعلهالكنه،فوقهمنتدحرجانهيصدق)م

هـ،ن.كأسابهاقى?اوكلفيحدتكما،ماثمبمءاىا،4العربرالى

.اخيرة..محماولة:با-مالاخرمشجعاإقىالبدافينجنكلماحد!ما

!صسوؤطفبىءنه"فروجم!ر.كانها،صمتا!إاحاولاتاتتكررثم

وووانهحاواة.اخرنوعءنبمحاول4ن!ةطءخ!يلتهلكن.اصحبراًءا

اي!ق!اظلامافي.ببوم-لمنلمربنى(جبلالىوء-ولهبعدحدنرت،اولى

مصنءو!ة،رم!ارضميخنلدقبحفروأمر6الاحتياطجئودارقيب()ا

المعمل،أسه،يىل(())تح!س.هترنصفوبمه"عة،ونصفمروبعمق

:وقالالطلاممستغلاونجرأ

!.س،عة،2منماءعلىذحصللم..؟فندمس

واحد!وقعتفيخندقينيحفرانالصوتصاحبعلى-

وتولت،الثانيال!دقحفراىاانتقل،ساعاتصلملأثبعد

تط،إربطلباشضجد.الاولالضط!قردمالوقتنفسفيا)رياح

ؤى4ودفه،بفلظةنهره.ارقبيب()((اسمعه.الخندقلحمايةرمل

-قىبطريفارفيب((ا))بهيبطشلنهـم.وجههعلىفسصقط،الكأهق

صرف،اثكايصراطابهجاورةاصواتاتتعاانلولا،اخرصط

اسماعيل،())مسح.اسروقتفيا-فارهاباعللأنلةالمثارقيب((ا))

،ا:كاءافيالرغضةباغتته،بقوةانفهودعك،وجههعنارملا

لها.فاستجاب

ئر،اطوااعملاستهاكه-ءبئوج!"علىسقوطهذكرىتوارت

ءء-ارابعايوكل"وعاش،حوالص.!كلالاحتمياطتدريبلتاستزبرفت

اس!نصمالها،طرقعنمحاةسةالىبالاستماعمبهورا،جديدةاسلح!

ز*ادرأسحهجلدةاناحسوا،اثمساعينفيطالتالمحاضرةاكن

اظل،واالضوماىاحاصةوفي،العادةغيرعلى*جهدوأنه،تنكأ!

اشكوى.بايسمحلالمحالو!ت،اضهاتواالانتباهعلىنفسهارغملكنه

تص.اليهيح"،جءمااًلكثر.الا!هـلحةعنالكيريعرفاًنبدلا

ةا-التاالشروحوحدد،عرقهومسح،6لمحاضرالضارطتوقف

لا.الفمباح

طاؤءلمأينهبهاندون،ليلتهطوالالنومفي))اسماءياط(راح

لفعوريخالجه،":كراامه،حافيوا!تي!هف،غامضةاحلاممنبه

حركةمعلحطاتبهدزء"ثم،رأسهفيب!ذقل2علله،بالقلقخفي
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احدتقبيمارغبةواجتاحته.وهناكهنلتتةقلوهي،الللأءعةالاسلحة

وهى،اًلنخ!مس"نطربهرهحينر!قةننخ"وةوداعبته،الاسلحةهذه

حتىالممتدةالشاسعةالمساحاتعببر.لزحفثم،الجبلبرووستحف

.العرينتردا)))

.؟العريتىحتىهنامنالمس،فةكمترى-

قديم:زميلقال

الاعداء..مقابرلاعدادكافص4مساحة.كيلوقرا015حوالي-

ذلك؟فيرألمكمما..مس!تقلبفبرفردكلعلىانبخللن

ضاحكا:يقولالجنوداحداسنع

امعشا...ضيقةم!ىلمصقىمينكدسهـملانداعيلا..حقمعك-

!.حالكلعلىعجلةلمحبم

(التىصلوغرق،بورالطافيينتطمونوهماجميعاضحك

عنتزيدلاالساعةانرغم،الطلالكلواندئرت،الشمسضياءفي

القائد.خخمةسوىا)نن!صىفولمنيسلموام.اإعاشرة

مدفعيةطلقاتعلىاثرهدوتفصير،بتمهيدمحاضرتهالضابطافتح

الجنودءنالقدامىكدر.مص!رها.لرصدالانظاراتجهت.ثقيلة

زرفساراتالاساتانها.كيلوءترا03ءنباكثرموؤعهمعنتبعدلاانها

بتيؤينيهم،فقيبدرتبةالتمخرجحديثكان.ات،باالمحاةسعلى

و"سحه،،نظار.!4خلع.الانيقة4نظارابلممسيهتمهثلما،كلما.دهمقاطع

لتفتيتديناميتريب--رللاذلكانبهدو?،واعلن،دطيفةبقطعة

.الصخور

ردع.يو!فتحتى،المحاةسة2اتمرتو،بارلياحالحميمتنفس

للراحة.ساعة

"ص"حفا،جيبه"نوأصرج،نبةليجواربر:مسهاسماعياله)))انفرد

عفواوأطل،المصحفلمحتح.احظلتاوجهاكيسنح.ؤن،ةوصورة

اف-ىانلمافياًرىانيدضيسيا...((:يفرأأنوهمالصفحهفي

اًرتمى.طمائريهنازيزفجأةاذزيهملؤ..((..قرىء،ذافانظراذليحك

عا-ىوهبطتا،الجبلإطائرتلمناعبرت.يدرياندونالتبةخلف

نسورهم.مناؤلهـه--،4ءةظنايه.!قانا)ـءةودبعضهم.الموقع

اغيكرز((.ا))نيرانفاتحةامصرانحترينءنيز!!لابمافوفهماقتربنا

فواتبعدالالاؤمسهمينتيهواوام،المفاجاةمنمواؤعهمفيتسمروا

قصخاد!رءضوازة-رت.ال!خودمنءهـداص-مط.نادرةلح!ات

الترابا:عضاونففر.برهةءناكثرفيالهمهماتولسرت.الذخ!يرة

حين،الفصءبةة،ئدوسأل،الشوداحدوت!جبرأ.و?!رهوجههعن

يغلقه:اندونا!ور"كري،الأفرول"رتد؟الخيمةمنخرج

؟يامندمالحربقامتهل-

ذلك!يبدو-

؟يافندمنعرفلمو،،ذا-

.بئوا"رالاالفربوءهنوع..عسكرياإهـوومكازما-

.إ!.،.....ولكن-

..والا..فوراموقعكاىاعد-

!يافندمحاضر-

يثهته،4ويلملاطفءليه.رررت،إدهالىسلملأحه"اسمإعيل((فلب

خندقهسء:ر.حساببلاوي!توتم،/الس!ماءالىكةجهويرفع،ءكانهفي

.اخن،رعناصحالي"اءنيسصقيفر.إوقعهاينتبه،"ث،صهـودةأورام

ا)نردددربرةلمعرؤفىالحنوداحداتدعى،الفصهبة!ائدانبر،ارف

لي4شن،ففيروصوأب،مرتخيت!ينرأذنينل!م!ءادثم،ا*بمااالمرلهافي

الاخر،وجهفيمنهمكلوزظر،بيسنهمالشرودهبط!.وينتىتنتهثار7

كاله.الموقعتطالاتذرودواالصهتاحمطةاناسماعبلى())اىاوكأ.ل

!ا،بع!ومن،م!!لبقافوبرههاز!قب،ا-هاءباا&يونتعافت

ث-فدويبرنجبعهما،اءركةواالطهورءنا.،ديرةااطاعراتاأخقطع

:الخنادقمنعددفيغضبء-جحاتو/رددت،بلل!-لصداهإصطدم

؟اطلئراتنلاين.هـ.اسودخبريا-

اللاسلكى:نفسهي!خاطبصوتهءلاتم،اساءةبنبرةجنديتمتم

!.حالكلعلىطيبةالراديوواخبار..سصت!من

الراديولصوتسمعه(رهف.ءسلاحهخلف"اسماعيإ)تمل!ل

عليه.الحصولفيالرغبةاجاخه.مجاورخندقفياالترانزستور

الراديو،خطفوبخفة،زءيلهتقدم.4رغبتبتحقهبئزملالهاحداغرى

كمصفحةهادراذاعيصوتميتذوبتركهاالاحت!جاج،صيحاتلاحقته

63الانحتىاسقطتالتيالطالراتعددوبلغ....:يقولءقتحمة

..)..موعدكمهذا..يوءكمهذا..رجالياالنهراًلى..طائرة

وهمملاطفال!.لملأحهوخبطبرعشةاسماعيل((((ب!انتفض

*خذنة.يهلموكانه،ويرزمىا"هال.ذراتهم!:لملاالرملعلىيركعان

الجنديبركى.باككبيرجلو؟وه.-اخنادقارجالمنكثيراليهالتفت

منتبددت.وعانقهاسماعيماعلىمالاننفسهءماك)مثم.تاثرا

،وقورهادىءاحساسمحلهاوحل،خوفظلالال!ماعهبى)((صلأر

التىالمراتكررتكيفيدرولم،النخوةمنغريببنوعممتزج

اء"،ونجنةاطفلاقيءسسيكما،ء-لاحهمنمعينةأجزاءفيهاتحسس

الاخر،هومنطلاالرفيب(())ظهر.بصدرهايلوذانمبل،وعينيها

الانحتىنوغاتالمتقد!قىالفواتانيعلنوهو،اخنادقاببئطائرا

..رجاليا..الليلةالوسهضتبع!..المحتلةالارضداخلكيلو12

الاوامر((.تصلانبهجرد

بعضهـو،و!مط،واحدايعاعفيوا)عكبيرباإتهلهلالموؤعضح

.يدهفيواررلملأحيرفصخندقه

-إ(إيتيمةبئنرى)كانت

ةالمضادةد،لمدافعالعدوطالراتكلناخرعدداسقاطالرادإوكرر

:السؤاليرددون))الرقيب((نحوالتفتوا

طائراتنا؟اين..ولكن-

اء-احاا"،ممكانهفي))الرقيب)تسمر،لحطةالصمتنجم

!.مبتعداينسحبنفسهوبردئم،السؤال

يخربكلمةشفتيهي!حركانوهم،جارهنحوجئديالتفت

سأل.الذخ!برةءتلموقبلمسومتاغل،برهةتهل.هـفهوول

فوهةفيحملق،معهممهالىالنكلجارهتجاهل.اهـ،عةعنفحأة

--:وقال،مدفعه

تقريربا!..اًلثا)شةس

؟اجصنالقد..غداؤن!اين-

رو:ننسما:وقال((اسماعيان)تدخل

!هناكسننعشى.الغداءيهملا-

الضحكعدوىءمرت.ضاحكااسماءيل()))ظهـراجندياخبط

الاسلحة.ملاطفةوكثرت،العابسةالوجوه

:وؤال،ضإحكتهفطعجافاءمو؟اولكن

.عطشاناًنا.؟موالماء..طيب-

.أ!.لساءا

ا)عربرةفيحدق.ماءبحفنةشرفى"نبخمثمونةاسماءيل"))سعل

فم4.برفتحانالسعالاضطره.الباؤيةالمساؤقىنخطىمنباحساس

منغريببنوعت!فر،ناركحمرةحلقهاسعمحبرقصهـداليهتسرب

هـح.وحارصافبهواءفيخرت.انفهعلىراحتهوضهع-.قالضي

راحته.وخزتحصوةازاح،ؤ.بئالبلالمسافةواستطلع،بكم"عينيه

؟!شفتيهمنتؤوو،الضوءفيتلمعالماءفطراتيرىانلهيقدرهل

ىفلهطمعلا.واحدةقطرةباغراءاخرشوطايس!تمرانبوسعه

فكنسي!تصورفانخطأنزلولو،موسمههذاليس،المطر!قوط

هفوةاوخيال!ابقليفرزهطهعهذا..ا!عطشىمنايامثلاثةيروى

ريقه:لالواحدةوالقطرة،اروحالبردلكفبماؤطراتبضع.حام!

نكناما.واًلقطرات..بالقطرةعبثكم.مانالااضعف..الجاف
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انه--،!الانتحسبفكيف،النيلفيماءت!حسبلواحدةاالقطرة

ءسنتعوإف.!،وا(قطرفين،القطرةمنيطالبان.الانهـاركلتعادل

احلام؟ت!مجهترفهذا.جسدهمنالمتهخرينوالملحالماءؤقدان

ؤء4اخةتظرؤطفييبالغفكيف-،!توعءمرهطولانه.مصنوعة

.برهتينا-.ه،ءاوفي،برهةالعربةفيحدق؟أ.الامورمقاييس

جوفه:منهمس

.إقطرة..ربئيا-

إرءلالونغام،!حوحةصرخةصرخ،بحجر"ركبتاصطدمت

يغوصوأن4،الغيبوقيفيتدخلحواسهاناليهخيل،عه-4في

.4وص:"،4صدفيبتدهيكزمبلمهاسهة"،مذعورةكحنترةاالرءلفي

تفء:"،وصيدا..الهدوءسوىيرلم.بلمشقةعينيهاحدىؤثح

ف!ى4رأسادخل.صبارشجرةاىازميلهجره.الظ!رةشمس

ينت-"لم.النةصمسكطالفرنافيممدداجسمهوترك،القصرظلها

متوهح،رضترطكتفيهجلدتشققوالتنممس،4حواسزيارةمنالخدر

السباحة!كبزءيلهويناؤس،عاملا4حوالى"نبهدديحتفظانعليه

الآصحراءسعةان،ي!توهموهو،جفونهارتخاءغالب.!الرملية

.صدرهمنصهداوزدرتههد.القصيرة4صرصتتمتصانعنعجفىت

غطاءفيز"يالهء.ب.وحدهاجسمهاعض،ءتكنصرختهاناحس

""!بحعكرةرآهاصنءتقززام.بهايحتفظبولقطرةاخرالزمز!قى

ءل!ىكمصفاةاصبحهوضعلم،اءزمزءهـ4ديدلقها،ف!يهاالديردان

صاحبه.شفتبممنودربها،الدإدانمنخاليةالقطرةصب،عنقها

حلقبرطوقالذيالربرم"نبالقرف)ضبوام))اسماعيل((يننأففإم

ضم،ما.القطرةوشربالمشققت!ينشفتيههـواربوغطاءهاالزمزء-.ة

يمتصاوحلقهيجرحا!اخنويوفيهواءينةفلاحتىالحالفي

بإنهورغم،وء.فبلاورالحتها،،.ةوهاتمالحةا!و!طرة.الررا!

ؤمه.د!بؤأبعةراطةابتلت.قبلمنحدثكمايلفطهاانيفكرلم

اص،برعهغرس.الماءشحكلماالزاطة-لوكانا!بدايةفيزميلهنصحه

اقدرةايجدلم.للإ*اءالد"وعءنعين!فيوبحثالرملفبمعميقا

نترد.جيبهفياصحفراساعدهاحتك.الجافالبكاءعلىحتى

تعبرفلم،الاوادىالغارةعندتلاولهانقطعتكىفتذكر،الفضاءفي

،ارباء:"!.لخلىلمنؤهـ،بئلاهـ.لوا!ايرأ!مرؤيافيالذبحكلمة

غمغم.جوقي"ظلةولا...ؤديةبمطرلا،بهممكترثغيروالفةطء

:بيأس

د"-!ماواحدةنطرة...ا-ماءادبمانتهل...ربيا-

!هناك

ويهـز،حائرااسدماءاءنوجهـ4ويدير.ويفءخهماعينيهويغمض

:ءتنروخواهنبصوتوصرخانيحاولوهو،ز"يلهيد

معنل!يكناملماذا-

خجلا:وإ،مس،وصهه،يخفيكفيهويرفع

ريمررلن..ءووودانلهفدر)و؟إ...،انفسئمعكنلوهل-

هـء"تص،رحا،رلاهةبطافةظهـرهعلىسيعلقى..نفسهءعالزيف

تستقبله.التيالعيونعشرات

دفات43"ئاو،دوربرأسهبوغت.ءراتبإيهثماغهضرب

موعد.بلملأانفجارعلملا"قىالدقاتهذه،متقطعة

الانفجاراتساحةفهنا.بالخجليص،بلنهنلرأسهانفجبرإو

وسرح،لقيمهيصبابتكفينهزميلهصييوانولوخطر.الانواعكلمن

يرغبلماذا.روحهطلوعمنتظرا،ألا-خرةفيربما،المبهمفيلحظات

!موتانإريدولا؟الخبماحساسيهرفزالاما؟جسدهيغطبان

تخرجلم.اعرقباينضحو،لزحامبااىنا)فبمانازركلرو؟!عاريا

تور-لؤبكم-كأبريتل)و.ا&رقيغهرهوام،رأءمهعنبعيداالضجة

نزيهـ!ابالحسسيكون.ذنويهتزنكمتمامادصيعبىف.زءزميتين

عرقابأثرحلمإ.دنهويخداعاوبرفاقمنانالميزنقاريرخلتاذا

المثققى!شفتهالالموخز،بلمسلنهيلحسهانحا،ل،ث.ةةء"ؤوق

وتحسس،حديثاقطعصباركعودجافةذراعارفع..النتراًفي؟تربة

شفته.

!زه.ئم،جبينهوتداكتعودزميلهرجد(())اسماعلأص

.الاخيرةالافناربحساب،نجر،4الخافتوصوته،برؤق

بنل.و!ا.تشجع.نفسكخذ؟اسملعءليا؟اسماعيل-

.ادخانامن.خهءقانفالىكبما.يافندم-

وعلبك.الم-مسلهيباًنه.اسهاعيل*ادص،ن/وصدلا-

،.تتحملان

حماقي.لأتيمتى.النيرانوهذه.كثيفادخانا.يافنمم-

؟يافندم.يةجو

.نشءبانوعلإظ.يطوقناالعدو.شيءيألبمان-

تعرفوأنتننسحبكهف؟.يافندمجرىماذا.مصيبتنايا-

ص-؟.الطرو!

...و..منيكلليتصرف.اعرفلا.اعر!لا-

معجيبعربهفييقفزوجرى،يكملاندونالرديب"))وابتعد

برالجنليلوذانيحاول،زملائهمنع!دمعالماسماع!أ((وجرى.1فالده

،الججم!لءنالاخراجانبافيانفسمهوجدكيفيدرو)م.ومنحنياته

اتمحد.ا.لزمزمبيةءعوىاشيالهمنييقورغ،النيرانهدفعنبعيدا

ص:-ديع)ىعثرسكنهوفي،/ءرفهالاطرقوابتلعته،المنطقةعن

المبختة،اء،مبشهيةاكل،جا!ةاطعمةعنبحثاجيوبهفتنتى،قتيل

يفارقياندون،جديد"نوسار،عبنجبهفينجفلمالدموعوآئار

أمامهولمح،واحداواحدا،الجبلبرءئسللمحطونرجالصورا4خيا

نادون)اد!ة)طريق!!بماصاصبه.انجرموفعمنبنهسهنجازميلا

وانهكهما،ءر".نالليللفهما.شاردينبهميلتقونرمنطويلايكترئا

تالتوإءل.عيونهـمافينتئافصلا،فاتوالمس،والهبوط،الهمعود

خطواته،تباكل،"رأسهزميلهلحسس.لالجبلمممعلىيزحف

ناعلىوأصرالضاءرجسدهالىالتفت.من!أوه،الرملعلىومال

نااسما!ل((((حاول.الر"سلعلىوسفط،تراجع،1بعنلديرلمحعه

،ارءلفكأحذاؤهانعرلىى.ونحركقامتهثد،ء:،دااوفريكون

انتبه.زميلهبجواروسقظ-،نوازنهودقد،ا"،مالىجسدهوانحمى

اوسخ.اازيتكالزحدثكيءمتقيحتان.*متورءت،ن.قدميهاحال

بشرراعءلموتاجرحاوضمد،قد!4بهاولفءزدها،دانلتهخلع

ف-حى4لتقاطعاالجبالسلسلةمعهيردبجنبهعلىنمدد.4ز"يل

ف.لهـد،ايةمتتاجاراتر،نفدجأةألنطهقياهتزت.للمغروبالح!ة

هـنالابتعادزميلهقرر.داكنرء،ديبلونا!ض،ءااون!تيفدخطن

خلشفداحتميا،طورللاالسيرعنعحزالكنهـما،احالافيالمنطقة

ياعب،دلقةبعينالانفجأراتجهةزميلهوؤطاع.محوفةصخرة

.بابههاوانفجر،اطراكهارتجفت.!،ك.حدثماصورةبخياله

اقولةومقهورااسماعيرل"((كتفويهز،لثيءكليلعن

..وريرنا!وتاًزخا.تهرؤ!هل؟ا!"ماعيل؟حدثماذا-

كالجرذانف"فطكيفط.الهطمتىمنومرة،ا!لاهةمنمرة.مرتببن

.؟ا!.تهرفهل؟!ابلبلا

نعيعرؤ"لاببرودوأجاب،افارغةا4زمزميتاسم،عيل((((لمس

اخر:ثخصعن!ينوبكأنما،نفسه

ننتكشصولن.ا!اناسيخت!فبم.نموتانبعد..اطمعن-

؟'ابكالكسممبباانتتعرففهـل.اعرفهماهذا.العطش

تش-!،الع-ونبكتتنثط،ردووثقىاسماءهلي(())وجهفيحدق

ه!مداملحاوأذاب،شفت"زاميلهحرك،خجلهاتداريؤجاة1تجماعدت

-ا



بلسانه:عالقا

ألاحقنابة.انات-ى..؟المرارةستختفي!ل؟نموتاندعد-

.ول--وثء:كراسجمقصاربما..بدريؤمن..الهـواناما؟هناك

اـ!.حضورسا

ماقلوبعدها،الماءبغيرؤ*رذافئغلالاعلينل..ارجوك-

!نشاء

فيهاووضع،4تزمز"فبماوتبول،بنطلونهأزرارمنهماكلفك

فيء-تساغادارداالبوليصبدححهى،مىلمة(المه)الفوليةمنقطعا

فىحدق.ذراعه.لتوسد،الرملعلىاسماعصل!ا)))وتمدد.ا)ث!رب

عدل.هـمضقعلأمالنجواناليهفي.الهومافييغيبانقبلاسماءا

هما،يخلصانحاول.يدرياندونكفاهوزشار*ت،اليهااككلعن

.الماءفيالنزولعنرعدلانويرجوه،يمسكهمارقيقاوجها)كن

وهو،4خطىبتفيهتصرخ.1،ءااىاويهـرعا)وجهحصارمنيفلت

لههتح.ؤريبةءضضدةالى"جره.بعذوبتهمنتنتلميابالماءيعبث

يقبىل.افىضدةحافةعلىقطراًترضعتسقط.مثلجةزجاجة

تمضانللفوطة/ش!محان.بالابتعادفيه/ضيح.بالفوطةالجرسون

ب!"غف،اًلمنضدةسطحويلحس،4براسيرمل.المراقالشهدهذا

مقطبة،قىده،غيهفيرضم،دىحصنخطيبتهتعبس.ف!مبالغ

،-زه،زيى"يدعاىنوء"منيرفيق،ءلمساءبحافةذراعهتصطد!أ

الزءزمية.سععنررإنهيرفعاناو"بعوه،بؤوة

الانخوؤ!فلا،تتنفسدمتما؟اسماعليا؟اسمابمبل(())-

انساواضح.قىالعربالىبناوهيا.تشجع.اثمسلهيبمن

هذهنضيعلن..معيقم.بعدالنهبيداليهاتمتدلم،عمرانة

..الفرصة

مليانة،بنزين)جراكن)سوىظهلىهاوعلى،كبينتهاؤييجدالم

ت!س؟اًلماءيدو/كأ.وقنابل،عسكريةبمهماتمكدسةجنودومخالي

المأء.لشفطخرطومعنلمحتشا.ماءمنيخلولاف!"الادريات!ير"زميله

هـنينتهيانقبلشفتأهدميت.))اسماعهل"اسنلنفيهاثغر-ت

ء:"يتخلولم،)عتهبجرحيعبالم،افيطومازميلهقضم.ق!ه

فمهؤك!سال،المأءشفط.الادربرأفير"))داخلدسه.انقطعحتى

ياقممرتعشااسماعيل((((هب.الفرحةمنصرخ.ال!صىلبعذوبة

ملوثالماءانرغمالقطراتالىكرت4.ينتيمكرضيعالخرطومطرف

عفوبض-"فيإفوق،الماءمننوعيشفطهمابانالايهتملم.بالصدآ

اىازميلمهءعاذتقل،المأءنفدحتىالشربتناوبا.خطيبتهشفتي

الاسود.بالزيتالمخلوطالماءمنسر!وبمفسقط.ا)"واء)تنك(

ظهرن.فجاةاننوقفااىااضطراثم،غطيانثلاثةرونهماكلثرب

!نبلتىذوخطف،الأ*-كريةالمهماتالىز"يلههرع،مدرعةعربة

الى؟الابتعادفيهيصرخوهو"اسماعيل((ا-وقذفهما،يدويتين

يتركهلم.واحدةقنبلةسوى"ا!ماعيل"يلتقطلم.قريبةحفرة

اللحظانفسفيبعيداطرحه.الترددفيواحدةثانيةيضيعزميله

زمهلمه.معزئسفها"العربقلبالىالمدرعةقذيفةفيهااتجهتالتي

!فالئيراناهـلعت.اضلااىاعالداالريمح))اسطعيل((سابق

عرارتمى،بقربر"قذيفة!قطت،المدرعةلاحقه.والبنزينالعربة

احدفياؤ!حرف،غرل:لافزعطاقة-حركهانطلقثم،يرعبةالارض

غشضت.الرءلفيوجههانطمس.منخفضفيانكط.التلءئخئلت

تنقل.لاامكفبصرهكاناذابمايحفل،لم.رمليةسحابةعينيه

مرةتؤقف.اهربواالجريمنفاعلدةلا،تبابكانها/رمليةكتلةخلف

حفر،ليقيمالرملبيديهجرف،صخريةكألمةخلفاختبا.واحدة

صدرءكانانيعبرفلا.غنبقةعربة!وتوريلهثضدره.ثوانفى

فمجسههمدد.مضرا015ًسوىالمدرعةوبينبيئهيبقلم.انشق

دفي.كبيرةمساحةمنهردم،الرملعليهأهال،المسطحةالحفرة

صمت.بيديهدماغهلف.بالصخرةملتصقةرملكومةفيوجهه

انتغ.الصخرةمنكجزءليبدومموها،اذفاسهتقطعمستغلاتماما

العطى،منالموتقاجل،مجبراسيعانقه،يقتربانه.وحيداالموت

ولى-ن،زميلهادرككماثمنبلاوكله،الاخرللموتاًلمجالليفسح

!.البعيدةاسماءاتفديه

اقنبلةتذكر،رأسهفييتجول،اذنيهيخرقالمدرعةصوت

شفتيهحرك.مكانهو!حددستفضمحه،تكفيلاواحدة،ايدويةا

لكن،القذالفانقطعت.سرهفي4همانطق.تجمد،.بالنئمهادتين

وتبقى،الموتىعدادفيويصبعثوان.اتجاه4فيمستمرةالمدرعة

.بالصخرةالمدرعةحفت:اصراءواالردحفيعاروةو!رةبختة

حوله.شبركليرشجنودهارص،صانهص.ى!ءأنهايرهةوقفت

لم.المدرعةءوتورةمجيجفياانالم!غرق.الموتىكأحدتما"صاصمت

دماغهداستلعلها!واقفةزالتماامالمدرعةتقدمتهليدرييعد

بمماغه،صلتهغابتفقد،حدثذلكانودلا،الرمالتكحبلفتفتت

ومعذلك.كاافطيرةممزقجسمهانريبولا،راسبغيبراًلانواصبح

وسطيفهمانعليهواستحال،جسمهمننواحفيحيكأآلامهظلت

ناالى،جامدا،مخدراطويرلازمنلحالهعاىوبقي،الغشاوةهذه

خيلالبه،ريبدونالجلدتثضققهو.4ؤخديباعاىقاسوخزتجمع

يمارسانولسعهفييكون،يهفلديهفىحةلا.يتبولانيربدانه

يهمدلمءذلكومع،رطبةرملبرقعةتحض"احس!ميتوهوحابرضه

لكنهمحانرا،السمعوارهف؟أالانيتنقلفأيص،اثوانيالاالا!م

شيئافيعتوهم،!قعبلاالمغلقتانجفناهويخفق،ويسعلفجاةيورط

الرمرذراتويلفظ،سعالهيكررانوود،وي!تلاشىيخفتكالضوء

بحالذرعاضاق.شيءمنواثقغيرصدرهفيكضمسصاله،فمهمن

،ويضصنايتنفسانلهوخطر،راص4مرخرةفيعنيفةدقاتوزحفت

خفيفة،ريحباصداءمهزوجوالطلام،للصمتالاصدىلا.اليقظة

رقيقة،رالحدستها،اصابعهاطرافخرجت،الرملتحتذراعهنفض

ذهناالىت!بادرماويحسم3راسهتحبريكيجرباننفسهعلىاشار

راساتحسسوحينئذ،اخيراعقلهطاوع.موتهفيثقةازمعةمن

!إميتحياراسىهذايكونكيف.مشدوها

!؟خدع"تكونقد..!مهقولغير؟اا(درعةانسحبتهل-

وانهمكتاحطات،غيرالسكونيقاوململكنه،ئانيةوتصلب

وجهثم،الليلستاررغمبصرهمدىعلىشبركلاشنطلاعفيعيناه

رأساموضععنيبعدلاالمدرعةجنزيروآثار،مشوياالصخرةمكان

).بركاءفيحادةرغبةوباغتته،جسدهواختلج،بوءماتل!سوى

!.المرةهذهجاففر

العزبحسنمحمود(القاهرة)

البيلاليم!موع!

التاليةالمجموعاتيمدايهدارعنصدر

البيثي:الوهلأ8عبدللشاعر

.را!.

025والثورةال!سمفر

!أ.2.يث!ولايلاهـ،الذي

002مهشمةابم!رقأ

"2.ما!يحوفليا!ت

"002تموتلاعمك

"002الطينعلىاهنابرلآ4
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